
 

 

بيان من الحزب الشيوعي السوداني 

ذآرى الانتفاضة 
 

• أهم الدروس التي استخلصها شعب السودان من تجاربه في ثورة اآتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة مارس/ أبريـل ١٩٨٥، أن   
ــة اليوميـة المباشـرة. ومـن  لا بديل للعمل اليومي الصبور المثابر في آافة مواقع ومجالات مشاآل ومظالم الجماهير الحياتي
حصيلة ذلك العمل الدؤوب تتراآم طاقة الجماهير وتنمو قدراتها على الاحتجاج والصــدام، متدرجـة مـن عريضـة المظـالم 
ومذآرة المطالب، إلى الوفود والحشود والتظاهر والاضراب والعصيان. وعلى ذات النهج يواصــل شـعب السـودان خطـاه 
لتصفية نظام الجبهة الإسلامية الشمولي، عبر حرآة جماهيرية أوسع من أن يحتويها حزب أو تنسب إليه، حرآة لا تخضع 

للرغبات الذاتية أو السيناريوهات المسبقة، حرآة تفرز قيادتها من صفوفها ولا تنصاع للوصاية والوصاة! 

ــادات  • في ذآرى الانتفاضة نرصد مواقع التوتر والاحتقان والتحفز في حرآة الاحتجاج الجماهيرية، فتطالعنا وفود القي  
النقابية الوافدة من الأقاليم لتحاصر اتحاد العمال الموالي للحكومة، لاتخاذ موقف موحد تجاه متأخرات الأجور للفـترة ٩٨-
٢٠٠١ ومتأخرات المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي وزيادة الأجور وتوحيد الهيكل الراتبــي للعـاملين فـي الحكومـة 
المرآزية والولايات، لكن الاتحاد آعادته، لجأ للمراوغة والمناورة، وبدلاً من اعلان الاضراب � سلاح العاملين المشروع 
- راح يلوح به عصاة عذر لامتصاص غضـب القواعـد! لكـن القواعـد سـوف تتخطـاه، وقـد تخطتـه بـالفعل فـي عشـرات 
ــملتها الخصخصـة، ويتخطـاه المعلمـون آـل شـهر عندمـا  الاضرابات التي نفذها العاملون في المرافق والمؤسسات التي ش

يتأخر سداد المرتبات.  

• وفي حرآة المزارعين في القطاعين المروي والمطري لجأ من تبقى من المزارعين لمخاطبـة المسـئولين والسـلطات   
ــخرت مواقـع  مباشرة وبعرائض تحمل توقيعاتهم، بعد أن فقدوا الثقة في القيادات التي فرضتها السلطة على الاتحادات، وس
القيادة ومؤسسات الاتحاد للثراء الذاتي، وانفضح أمرها في مؤتمر اتحاد عام مزارعي السودان في مارس المنصرم، حيث 
دار الصراع بيــن مجموعتيـن تنافسـتا حـول أيـهما اآـثر ولاء للحـزب الحـاآم وأولـى بدعمـه! ولـم تعـد حرآـة الاحتجـاج 
ــال الأعمـال المسـتثمرين فـي الزراعـة الآليـة،  محصورة في صغار المزارعين والمتوسطين، بل امتدت للرأسماليين ورج
ــزب الاتحـادي الديمقراطـي، حيـث دفعـت سياسـة  حيث نشرت الصحافة ٢٨-٣-٢٠٠٢ بياناً من القضارف صادر عن الح
ــن الزراعـة،  الانقاذ اغلبية المزارعين إلى دائرة الإعسار نتيجة لسياسات التمويل، ثم الاعتقال والسجن، تمهيداً لإبعادهم ع

ونزع المشاريع وإعادة توزيعها للموالين للنظام! 

ــدت فـي بسـالة ونكـران ذات فـي مواجهـة  • وفي ذآرى الانتفاضة، لابد من تحية لحرآة الطلاب السودانيين، التي صم  
ــهم باسـتعادة حقـهم  عنف وقهر الإنقاذ، وجاءت بالشهداء مثلما جاءت بهم من أجل اآتوبر وأبريل وقد سجلوا أول انتصارات
في انتخاب جهازهم النقابي. الاتحاد في جامعة النيلين وجامعة الخرطوم، ولن تتأخر بقية الجامعات في اســتعادة أو انـتزاع 

اتحاداتها لمعالجة تشوهات ثورة التعليم العالي. 

• في ذآرى الانتفاضة، لابد من آلمة إعزاز وموقف تضامن مــع الصحـف المسـتقلة والصحفييـن الذيـن صـانوا شـرف   
الكلمة ونزاهة القلم وحق التعبــير. فتعرضـت صحفـهم للعقوبـة الصامتـة � الحرمـان مـن الاعلانـات الحكوميـة، ثـم لأشـد 
العقوبات قسوة وإيلاماً على الصحافة السودانية عبر تاريخها: عقوبة الغرامة، التي يعادل آل مليون جنيه منها صافي عائد 
توزيع ٢٠٠٠ عدد في اليوم دون خصم على مرتجع أو سداد تكلفة الورق والطباعة ومرتبات المحررين والعاملين وإيجار 
المكاتب �. والرسالة واضحة: إما أن تصبح الصحيفة داجنة مستأنسة ناعمة ملمس، أو ترآب المرآب الخشن! وقد رآبته 
ثلاث صحف، تعرضت الأولى لغرامة ٥ مليون جنيه، والثانية ٣,٥ مليون جنيه والثالثة ٨ مليــون جنيـه، وفتـح بـلاغ ضـد 

الرابعة! 

• لا يستقيم الاحتفاء بذآرى الانتفاضة دون الإشادة بدور نقابة البنوك � العضو المؤسس للتجمع النقابي فجر الانتفاضة،   
واستعادة مواقفها ومذآراتها بعد الانتفاضة حول إصلاح النظام المصرفي! وقد خصتها حكومة الجبهة الإسلامية بجرعات 
مكثفة من التشريد من بنك الخرطــوم وحـده خـلال السـنوات الخمـس المنصرمـة ٢٢٨٠ موظفـاً وموظفـة، حسـبما ذآـرت 

صحيفة الصحافة ٢٥ مارس. 

• إنعاش ذاآرة شعبنا بمـآثر اآتوبـر وأبريـل، يسـهم فـي اسـتعادة الثقـة فـي قـدرات الحرآـة الجماهيريـة، وتبديـد حالـة   
اللامبالاة التي اعقبت التفاؤل بقدرات "سحرية" للمبادرة المشترآة، التي آلت في نهاية المطاف إلى مــا آلـت إليـه سـابقاتها 
ولاحقاتها من المبادرات، ثم انصياع حكومة الانقاذ "للوسيط" الفاعل الأمريكي، بعد أن آانت تكيد الاتـهامات لمعارضيـها 
ــل مـع الفصـائل الجنوبيـة بـإرادة سـودانية خالصـة دون  بالعمالة للقوى الأجنبية، وتتباهى بانجازها اتفاقية السلام من الداخ

توسط أجنبي!. 
ــن أجـل  لا نقلل من حجم المهام، ولا نستخف بالمصاعب والعقبات، لكننا نثق في قدرات شعبنا ونسترخص التضحية م

الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. 
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